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 الحجاج في القصة النّبویّة الاجتماعیة
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 : الملخص

ترتكز القصة النّبویّـة علـى بعـدین؛    

المســتوى، وبُعــد وظــائفي بُعــد بیــاني بلیــغ رفیــع 

یمیّزهـــا عـــن غیرهـــا مـــن القصـــص یتّضـــح مـــن 

خلال التّأثیر الذي أحدثته فـي المجتمـع العربـي 

 -صـــلى االله علیــه وسلــــم -فــي زمـــن رســول االله

الذي كان یسعى إلى تغییر المستمع فكـرا وقـولا 

ــــد تنوّعــــت  ــــاني . وق ــــق المــــنهج الرّبّ وســــلوكا وف

ة وتعلیمیّــة . أشــكالها مــا بــین اجتماعیّــة وتربویّــ

وتحــــــاول هــــــذه الدّراســــــة الكشــــــف عــــــن آلیّــــــات 

صـــلى االله  -الحجـــاج التـــي وظفهـــا رســـول االله 

فــي القصّــة الاجتماعیّــة مــن أجــل  -علیــه وسلـــم

إقنـــــاع المتلقـــــي الكـــــوني وتغییـــــره ؛ لأنّ تـــــأثیر 

قصصـه لا یــزال مســتمرّا إلــى یومنــا هــذا، وذلــك 

لخلــود الحــدیث النّبــوي الشّــریف المتضــمن لهــذه 

  لقصص .ا

 

Abstract :      

     This study is trying to detect 

the mechanisms of 

argumentation which employed 

by the prophet of Allah in the 

social story in order to convince 

the universal recipient and 

change it ; because the effect of 

his stories stile continues to 

nowadays , and that refer to the 

immortality of the prophetic 

speech including these  stories . 
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  مقدمة

إنّ الخطاب الدّیني بشقّیه القرآن الكریم والحدیث النّبوي الشّریف، قد أحدث تغییرا        

ا في الأمّة العربیّة ، وغیّر مجرى التاریخ وبدّل جغرافیّة العالم في ظرف وجیز. وهذا جذریّ 

یه والتّأثیر فیه وتغییر معتقداته وأفكاره ، راجع إلى تبنّیه أسلوب الحجاج من أجل إقناع متلقّ 

 ومن ثمّة أفعاله وسلوكه . 

 ایّة للقرآن الكریم وتطبیقویعدّ الخطاب النبوي بما یحویه من أحادیث وقصص ترجمة فعل   

صلى  - عملیّا له في الحیاة الیومیّة . فهو من جهة ینبوع بیان لتهذیب وجدان الإنسان لأنّه 

أفصح العرب لساناً، وأكملُهم بیانا . وقد صدق الجاحظ في قوله: "لم یَسْمع  -االله علیه وسلـم 

عدلَ وزناً، ولا أجملَ مذهباً، ولا أكرَم مطلباً، الناسُ بكلامٍ قَطّ أعمَّ نفعاً، ولا أقصَدَ لفظاً، ولا أ

 - ولا أحسنَ موقعاً، ولا أسهل مخرجاً، ولا أفصح معنًى، ولا أبین في فحوَى، من كلامه 

، ومن جهة أخرى فهو خطاب یتّخذ من الحجاج وسیلة لإقناع 1" - صلى االله علیه وسلـم 

  له . –عز وجل  –الله المتلقي وتغییر سلوكه وتوجیهه الوجهة التي ارتضاها ا

وبما أنّ القصّة النبویة جزء من هذا الخطاب النبوي الغزیر، فهي تتوسّل اللغة لإقناع المتلقي 

بما ترمي إلیه من أهداف ، وهي وإن كانت من الحقول المعرفیة القدیمة إلا أنّ الدّراسات 

ف عن أسرارها اللغویّة الحدیثة بما فیها الحجاج فتحت لها أفقا جدیدة للبحث والكش

  ومكنوناتها. 

وعلیه فإن هذه الدّراسة تهدف إلى سبر أغوار القصص النّبویة واستكناه دلالاتها    

واستنطاق بنیاتها بمقاربة حجاجیّة تكشف أبعادها الوظائفیّة . وتطرح جملة من التساؤلات : 

لمجرّد الإمتاع هذه القصص الكثیرة والمتنوّعة  -صلى االله علیه وسلـم  - هل حكى النّبي 

والتّسلیة أم تعدّى ذلك إلى التأثیر والإقناع والتغییر ؟ إذا كانت هذه القصص حجاجیّة ، فما 

لتحقیق ذلك ؟ وما مدى نجاح  - صلى االله علیه وسلـم  -هي الآلیات التي وظّفها 

 حجاجیّتها؟ 

  أوّلا : القصة النّبویّة الاجتماعیّة

  تعریف القصّة : -1

ي مقاییس اللغة لابن فارس :" القاف والصاد : أصل صحیح یدل على تتبّع جاء فلغة :  -أ

ه وقِصَصًا بمعنى تتبّعه لأمر وغایة ینتهي إلیها  الشّيء من ذلك قولهم : قَصَّ الشّيء یَقُصُّ

. ومنه قوله تعالى:﴿وقالت 2من ذلك التتّبّع . ومن ذلك قولهم: اقتصصت الأثر إذا تتبّعته "
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أي تتبّعي أثره لتعلمي خبره . وقد یأتي 3ت به عن جنب وهم لا یشعرون﴾لأخته قصّیه فبصر 

مع  - علیه السّلام- القصّ " بمعنى البیان، ومنه قوله سبحانه وتعالى في قصّة یوسف 

  . 5أي : نبیّن لك أحسن البیان "4إخوته: ﴿نحن نقصّ علیك أحسن القصص﴾

تّبعه المستمع والمتلقي لیوجّهه في حیاته وعلیه فالقصّة في اللغة هي الأثر أو الخبر الذي ی  

  فیسیر على هدیها ومنوالها لیصل إلى هدفه المنشود .

  اصطلاحا : –ب 

القصة هي حكایة نثریة هادفة ذات حبكة مترابطة، مستوحاة من الخیال أو الواقع تعزز    

ي إنساني تتّخذ وهي أیضا "فن أدب6الجوانب الإیجابیة وتخلو من الخرافات والمعاني السلبیة. 

من النّثر أسلوبا لها، تدور حول أحداث معیّنة یقوم بها أشخاص في زمان ما ، ومكان ما 

. وتعدّ القصّة "من الأنواع 7في بناء فنّي متكامل ، هادف نحو بناء الشّخصیّة المتكاملة "

ترسم  . فهي8الأدبیّة البارعة التي یمكن للقاص بها أن یقرّر المبادئ ویمكّن للأهداف"

  خطوات الحیاة الإنسانیّة من كل الجوانب لیتتبّعها المتلقي فیصل إلى برّ الأمان . 

   القصة النبویة: -2

عن نفسه أو عن الأمم السابقة  - صلى االله علیه وسلـم  -هي القصة التي یحكیها النبي    

القیم وترسیخ أو المواقف الغیبیة التي تندرج تحت باب القصص النبوي، وهي تهدف إلى بناء 

مبادئ الإسلام في النفوس وصیاغة الشخصیة المسلمة على نحو متمیز وفق المحددات 

القرآنیة. فهي تقدّم "مجموعة أحداث مرتّبة ترتیبا سببیّا ، تدور حول مواضیع إنسانیّة شتّى، 

جوهرها تصویر الحیاة بما فیها من نماذج بشریّة، وتحلیل أحاسیسها ومعرفة نفسیّاتها 

  .9شریحها "وت

إنّ القصّة النّبویّة ترسم منهجا واضحا ، وطریقا سویّا ناجحا لصناعة الإنسان وبنائه وفق 

المبادئ الإلهیّة للمنهج الرّبّاني المسطّر في القرآن الكریم ؛ وذلك للوصول إلى الأهداف 

صلى  كر النّبيالكبرى التي خلق من أجلها الإنسان: الخلافة ، العبادة ، العمارة . ولهذا لم یذ

شخصیّات نمطیّة اصطناعیّة ذات وجهة محدّدة ، بل أبطال القصص  -االله علیه وسلـم 

تنتمي إلى الواقع الوجودي بما فیه من خیر وشر، وحب وكره، وطمع وحرص... وفي أغلب 

الأحیان تضع المتلقي أمام نقیضین لیقارن ویختار الأفضل لیتبّعه كنموذج بشري ناجح یسیر 

اه ویتتبّع أثره حتى ینجح في حیاته مثله ویقود مجتمعه لأنّ النّجاح أوّل معیار على خط
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وعلیه فالقصّة النّبویّة ترسم خطوات الأمّة القائدة ، والمؤمن النّاجح ، والمجتمع  للقیادة .

  المثالي المتكافل اجتماعیّا ، والمتعاون اقتصادیّا والمتطوّر علمیّا .

  القصّة الاجتماعیّة : -3

القصّة النّبویّة الاجتماعیّة هي القصّة التي تصوّر الحیاة الاجتماعیّة بكل أبعادها السّیّئة     

والحسنة ، محاولة تسییرها وتحویرها نحو الأفضل دائما . ومن أمثلة ذلك : قصّة الغلام 

  وأصحاب الأخدود، قصّة جریج مع البغي، قصّة الكفل، قصّة أصحاب الغار والصّخرة ...  

  ثانیا : الحجاج

  لغة : -1

ة هي البرهان وقیل     یشیر ابن منظور في معجمه لسان العرب إلى الحجاج بقوله: "الحُجَّ

ة وحِجَاجًا نازعه الحجّة ...، وجمع  هُ مَحَاجَّ ة هي ما دوفع به الخصم ...، وحَاجَّ الحُجَّ

ا غلبه حجّته و  ه حَج� ه یَحُجُّ ة: حُجَجٌ وحِجَاجٌ، وحَجَّ في الحـدیث : فحجّ آدم موسى أي الحُجَّ

  .10غلبه بالحجّة "

الحجاج هو تحاور مع الآخر سواء أكان هناك اختلاف في الرّأي أم لا ، ومحاولة     

إقناعه والتّأثیر فیه بالحجّة الدّامغة . فهو یقوم " على أساس التخاطب بین المتكلم والمستمع 

  .11م دلیلا أو حجّة له أو علیه "اللذین یفترض فیهما أن یتحاجّا في أمر یستلز 

  اصطلاحا : -2

یعدّ الحجاج مفهوما عائما ویتمیّز بالانسیابیّة ، حیث نجد تباینا واضحا في تعریفاته بین    

العلماء وذلك راجع لزاویة النّظر ونوعیّة الخطاب(قانوني، سیاسي، أدبي، علمي ...) فكل 

  یّته الفكریّة .واحد قدّم تعریفا حسب منظوره المعرفي ومرجع

  نظریة البلاغة الجدیدة عند (برلمان وتتیكا) : -أ

یعرّف (برلمان وتتیكا) الحجاج بأنّه "جملة الأسالیب التي تضطلع في الخطاب بوظیفة    

حمل المتلقّي على الإقناع بما نعرضه علیه ، أو الزّیادة في حجم هذا الإقناع لغایة أساسیّة 

. فوظیفة 12حو یدفعه إلى العمل أو یهیّئه للقیام بالعمل "هي الفعل في المتلقي على ن

الحجاج وغایته هو جعل العقول تذعن لما یطرح علیها من أفكار وآراء ، أو الزیادة في درجة 

الإذعان ما یؤثر على المتلقي تأثیرا قویّا یدفعه للقیام بالعمل المطلوب (سواء من حیث 

  یهیّئه لذلك العمل في اللحظة المناسبة . إنجازه أو الإمساك عنه) أو على الأقل

     نظریّة الحجاج في اللغة عند (دیكرو وأنسكومبر): -ب 
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تهدف نظریة الحجاج اللغوي أو اللساني التي وضعها كل من أنسكومبر وأزوالد دیكرو    

إلى دراسة الجوانب الحجاجیة في اللغة ووصفها انطلاقا من فرضیة محوریة ألا وهي : "أننا 

تكلم عامة بقصد التّأثیر". فاللغة تحمل وظیفة حجاجیة في طیاتها، وبصفة ذاتیة وجوهریة ن

تتجلى في بنیة الأقوال ذاتها، صوتیا، وصرفیا، وتركیبیا، ودلالیا. وهذا یعني أنّ الحجاج في 

اللغة یُعنى بدراسة كیفیة اشتغال الأقوال داخل خطاب ما ، وذلك برصد تسلسلها وتوالیها 

الخطاب بصورة استنتاجیة. ویعني هذا ربط القول دائما بمقصدیته التداولیة والسیاقیة داخل 

  والمقامیة . 

ومن هنا فهدف المتكلم لیس إبراز قوّته الاستدلالیّة واللغویّة أو إفهام المتلقي فقط بل "غایته 

الأفكار  القصوى إقناع المتلقي بما یحمله من أفكار وما یعرضه من مواقف أو إغرائه بهذه

وتلك المواقف لیُحْدِث في نهایة المطاف أثرا واضحا في المتلقي لا من حیث أفكاره فحسب ، 

  .13بل من حیث مواقفه وما قد یكون له من سلوك واقعي ملموس "

  نظریّة المساءلة لمیشیل ماییر : - ج 

، أي أنّه 14ه "ارتبطت هذه النّظریّة بـ "دراسة العلاقة القائمة بین ظاهر الكلام وضمنیّ    

یوجد في معنى الجملة الظاهر شارات حجاجیّة تؤدّي إلى ظهوره الضّمني في ضوء ما یملیه 

. وعلیه فمفهوم الحجاج في ضوء 15المقام، وتلوح بنتیجة ما، تكون مقنعة أو غیر مقنعة

ر نظریّة المساءلة یرتكز على اعتبار الحجّة "جوابا أو وجهة نظر یجاب بها عن سؤال مقدّ 

یستنتجه المتلقي ضمنیّا من ذلك الجواب ویكون ذلك بطبیعة الحال في ضوء المقام وبوحي 

فالحجج الصّریحة في خطاب ما تكشف للمتلقي عن أسئلة ضمنیّة یستنتجها مستعینا   16منه"

  بما یقدّمه المقام من معطیات. فظاهر الكلام هو الجواب وضمنیّه هو السّؤال .

  ج في القصّة النّبویّة الاجتماعیّة ثالثا : آلیّات الحجا

إنّ اللغة لیست أداة للتّعبیر عن المشاعر والأحاسیس، وعن الحاجات الخارجیّة فحسب،    

بل لها وظیفة تتجاوز "كونها وسیلة تواصل إلى وسیلة تأثیر في العالم والسّلوك، ویصیر 

. فمن خلال اللغة 17تائج المترتّبة "الكلام ذا قوّة بلاغیّة كامنة فیه تظهر من خلال الآثار والنّ 

نؤثّر في الآخر وبالتالي نغیّر العالم . ومن هنا یجب أن لا ننظر للغة من جانبها الجمالي 

فحسب ، بل نركّز على جانبها التّأثیري لِمَا له من أهمّیّة في حیاة الفرد والمجتمع. وهذا 

لغویّة أبرزها أفعال الكلام التي تمارس الفعل التّأثیري للغة یتجلى من خلال مختلف الصّیغ ال

  وظیفة الإقناع من خلال قوّتها الإنجازیّة .
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  أفعال الكلام : -1

غیّرت نظریّة أفعال الكلام النظرة التقلیدیّة للغة المتوقّفة عند حدّ الوصف والإبلاغ     

ت الحدود القائمة بین والإفهام ، وتعدّتها إلى اعتبارها " قوّة فاعلة في الواقع ومؤثّرة فیه، ألغ

. فأيّ معلومة حسب (باختین) تقدم لشخص ما مثارة بواسطة شيء ما 18الكلام والفعل"

وتسعى إلى تحقیق هدف ما ، فهي حلقة ضمن سلسلة التبادل الكلامي الدّائر في فلك الحیاة 

ف فك . فالفعل الكلامي من شأنه "إحداث تغییر أو موقع للمتكلمین ، بحیث یتوقّ 19العادیّة

  . 20شفرته على إدراك المتلقي للطابع القصدي لفعل المتكلم "

الأفعال الكلامیّة في قصصه بشكل كبیر ،  -صلى االله علیه وسلـم  -ف النّبي وقد وظّ    

من خلال عضها بعرض یتم وقد تنوّعت ما بین توجیهیّات وإخباریّات والتزامیّات وهنا سوف 

  إحداث الإقناع والتّأثیر.الكشف عن الدور الذي تؤدّیه في 

  التّوجیهیّات : - أ 

الآلیّات التّوجیهیّة ؛ بوصفها توجّه المرسل إلیه إلى ضرورة الإجابة  یعدّ الاستفهام من   

عنها ، فیستعملها المرسل للسّیطرة على مجریات الأحداث، والسّیطرة على ذهن المرسل إلیه 

الأسئلة المغلقة من أهم الأدوات اللغویّة وتسییر الخطاب تجاه ما یریده المرسل، وتعدّ 

ستراتیجیّة هذه الا -صلى االله علیه وسلـم  -. وقد استعمل النّبي  21ستراتیجیّة التّوجیهلا

  التّوجیهیّة ، حیث وظف الاستفهام في قصصه ومن ذلك :

: هل تدرون أول من یدخل الجنّة من خلق االله ؟ قالوا:"  - صلى االله علیه وسلـم  - قوله  

 22..." االله ورسوله أعلم . قال: أول من یدخل الجنّة من خلق االله الفقراء والمهاجرون

یدرك أنّ هذه الأسئلة لیست استفهاما عن مجهول لأنّه لا  - صلى االله علیه وسلـم - فالنبي 

یجهل شیئا من هذه المعارف ، بل هي "حجج باعتبار قصد المرسل لا باعتبار الصّیاغة 

  . 23ي فقط "والمعنى الحرف

أن یبلور صحابته خاصّة والمسلمون عامّة الإجابة في  -صلى االله علیه وسلـم  -فقصْده 

عمل فعلي یتمثل في الرّضا بالقلیل ، والقناعة بما في الید ، وترك الطمع والحرص وحب 

الدّنیا ، وعدم التطلع إلى ما في ید الغیر ، والابتعاد عن الغنى بطرق غیر مشروعة . 

یجیب عن سؤال ضمني  -صلى االله علیه وسلـم  -ك بالهجرة إلى االله عزّ وجل  فهو وكذل

 -صلى االله علیه وسلـم  -للمتلقي مفاده : كیف أكون أول من یدخل الجنّة ؟ فكانت إجابته 

  توجیه لتحقیق مراد المتلقي من خلال إنجاز أفعال حقیقیة في الحیاة الدّنیا .
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هل رأى أحد منكم رؤیا ؟ قلنا :لا . قال : ولكنّي : "  -وسلـم  صلى االله علیه -وكذلك قوله 

أجاب مباشرة لأنّ قصده  -صلى االله علیه وسلـم  - فالنبي  24" رأیت اللیلة رجلین أتیاني ...

من الاستفهام لیس تلقي الإجابة ، بل أن تأتي الإجابة باستجابة فعلیّة ، فالاستفهام هنا لیس 

وقد صنّف (باخ) الأسئلة ضمن الأفعال التّوجیهیّة التي "تعبّر عن حقیقیّا بل هو توجیه . 

،  فلم یكن قصد النّبي 25توجّه المرسل إلى أن ینفّذ المرسل إلیه بعض الأفعال في المستقبل"

سرد القصّة للإمتاع والتّسلیة ولكنّه عمد إلى التّوجیه من خلالها  -صلى االله علیه وسلـم  -

شدها إلى ما فیه خیرها وصلاحها . فهو من خلال هذه الأسئلة والأجوبة لأنّه معلم الأمّة ومر 

یوجّه المسلم إلى تنفیذ ما طلبه منه على وجه السرعة، لأنّ الاستفهام فعل حجاجي بالقصد 

  . 26المضمر فیه وفق ما یقتضیه السّیاق

صلى  -  وقد یكون السّؤال خارجیّا أي من طرف أحد الصّحابة ولیس من عند رسول االله   

وهذا النّوع من الأسئلة " یؤدّي وظیفة حیویّة في تهیئة ذهن السّامع أو  -االله علیه وسلـم

القارئ، وتوجیهه إلى الارتباط بالقصّة القادمة؛ بما یثیره السّؤال في نفسه من معلومات غیر 

 محدّدة، أو قضیّة مبهمة؛ حیث تبرز عنده مشكلة لا یجد حلها إلا في الجواب عن هذا

  .27السّؤال، وهو القصّة نفسها "

هل : " - صلى االله علیه وسلـم  - للنّبي  –رضي االله عنها  –ومن أمثلة ذلك : سؤال عائشة 

:  - علیه الصلاة والسّلام -فردّ أتى علیك یوم كان أشدّ ممّا لقیت منهم یوم العقبة " 

 - فإجابة النّبي  28.""لقیت من قومك ما لقیت... وكان أشدّ ما لقیت منهم یوم العقبة .

وإن كانت ردّا على سؤال ظاهر، فهي أیضا تجیب على سؤال  - صلى االله علیه وسلـم 

صلى االله علیه -ضمني للمتلقي مفاده (ماذا حدث یوم العقبة ؟ وكیف كان تصرّف النّبي 

مع قومه في هذا الموقف ؟ وكیف أتعامل مع غیري إن أساء لي؟) فالاستفهام هنا  - وسلـم

 -صلى االله علیه وسلـم  -یه للمسلم لممارسة خلق التّسامح والعفو مع الآخر لأنّ النّبي توج

لم یقبل دعوة ملك الجبال، ولكنه عفا عن قومه وسامحهم . فالاستفهام یبعث في النّص "حیاة 

ویمنحه أسباب القدرة على الإقناع والإمتاع ، فیستهوي المستمعین ویجعلهم أكثر  ،وحركة

  . 29ع الهدف المنشود "تفاعلا م

إنّ الفعل الكلامي التّوجیهي في القصص النّبوي كان ذا طاقة حجاجیّة فاعلة ساندت النّبي   

في إقناع المتلقي بـ " التّخلي عن صور الانحراف والتّحلي  -صلى االله علیه وسلـم  -

  . 30بأسالیب الفطرة من عقل وحق"
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  الإخباریات : -ب 

وجهة معیّنة یستلزم أوّلا وقبل كل شيء إخباره بالأمر الذي یجهله إنّ توجیه المتلقي    

وإشراكه في صمیم القضیّة المعبّر عنها. لهذا فإنّ الإخباریّات تنسجم مع "منطق التّلقّي حیث 

تقتضي إقامة الحجّة على المنكر أن یعرف أوّلا، وهنا یتحقّق قانون الإفادة ، الوسیلة 

  من معطیات إخباریّة یتوسّل بها المتلقي لضمان إنجاز الفعل .. إذ لابدّ  31المنطقیّة "

 33" غفر لامرأة مومسة .... وقوله أیضا : " 32" ... إنّ االله قد غفر للكفلففي قوله : " 

المتلقي إلى أن یرحم الحیوان كما في قصة المومس،  - صلى االله علیه وسلـم -یوجّه النّبي 

ولا یستغل ضعف المحتاجین وخاصّة النّساء كما في  -عز وجل  - وأن یتصدّق بماله الله 

قصة الكفل . ولضمان إنجاز هذه الأفعال قدّم معطیات إخباریّة لأشخاص معیّنین في أزمنة 

. لأنّ القصص النبویّة  34وأمكنة مختلفة وذلك لـ " تثبیت الحجّة بطریقة تفید تقریر الحقائق "

  جَ نَهْجَها ، فإنّه سیحصل له ما حصل لأصحابها .حقائق واقعیة  ثابتة حدثت ، وكل من نَهَ 

أو  35وقد تسعى الإخباریّات إلى"الإفهام وتوضیح بعض الظّواهر ضمنیّة كانت أم تصریحیّة "

"كان من بني : -صلى االله علیه وسلـم  -إلى الوصف كذلك ، ففي قصّة جریج یقول النّبي 

على أكمل وجه جعلته  –عز وجل  –الله  فعبودیّته 36"إسرائیل رجل عابد یقال له جریج...

یتخلص من ظلم المجتمع له المتمثل في اتّهامه بالزّنا زورا ، وإنجابه لطفل غیر شرعي ؛ 

لأنّه تعالى یدافع عن عباده المؤمنین ، فكلام الصبي وهو في المهد وتبرئته لجریج دفاع من 

فعل المبتغى والسّلوك المرجوّ لعبده المؤمن . فالوصف هنا "یومئ إلى ال –عز وجل  –االله 

. أي یغري المتلقي بإنجاز الفعل المقصود وهو العبودیّة الحقیقیّة الله تعالى 37لتحقیق الهدف "

  ، وذلك لضمان نجاته من كل أذى في الدنیا لأنّه قد یتعرّض لنفس الموقف .

ن ملك فیمن كان كا:" -صلى االله علیه وسلـم  -وفي قصّة الملك والغلام یقول رسول االله    

قبلكم، وكان له ساحر...فبعث إلیه غلاما یعلمه السّحر، فكان في طریقه إذا سلك راهب ، 

الغلام  - صلى االله علیه وسلـم  -هنا یصف النّبي  38فقعد إلیه وسمع كلامه فأعجبه..."

لم یبق رهین قلبه بل جسّده تطبیقیّا في واقعه  –عز وجل  –وعلاقته بالمجتمع ؛ فإیمانه باالله 

الوجودي من خلال خدمته للآخرین (قتله للدّابّة ، الدّعاء للمرضى بالشّفاء ...) وتأثیره في 

صلى  - غیره إلى درجة إیمان قومه بسببه ، فعن طریق وصف هذه الصّور استطاع النّبي 

رائیّة ، وفعّالة إغأن یجعل الأفعال الكلامیّة الإخباریّة "ذات قوّة إیحائیّة و  -االله علیه وسلـم 

  . ویشحذها لإنجاز هذه الأفعال . 39في رسم المشهد الذي یوقـظ الإحساس وینبّه الهمم "
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  زامیاتتالال - ج 

لم حتى یكون الإقناع أسهل إنّ توجیه السّلوك وجهة معیّنة یتطلب التزاما ووعدا من المتك   

والتّأثیر أكبر والاستجابة أسرع . وهي تعني إلزام المتكلم نفسه بإنجاز فعل مستقبلي ، أي 

 40یلتزم "بفعل شيء تجاه المخاطَب طوعا، وتمثّله أفعال الوعد والوعید والضّمان والإنذار"

القصّة الاجتماعیّة غیر  وهي أفعال تتّجه نحو المتكلم . وقد وردت الأفعال الالتزامیّة في

لم یلزم نفسه بإنجاز أفعال الوعد والوعید بل یَعِد  -صلى االله علیه وسلـم  -مباشرة لأنّ النّبي 

  المتلقي بأنّ االله سبحانه وتعالى هو المنجز وعـده .

وقد جاءت هذه الأفعال على شكل مدح للفاعل أو عقاب له أو إظهار العاقبة والجزاء في    

وهذه الأمور دالة على طلب الفعل في الأمور المحمودة وطلب التّرك في الأمور الأخیر "

. فهي ذات طاقة حجاجیّة تساند المتكلم لتحقیق هدفه، یقول (أوستین): "یجوز 41المذمومة "

إیقاع التّهدید أو التّخویف ... في الحالات التي یمكن فیها أن نحثّ الآخر أو نقنعه أو 

  .42د في أمر ما "نجعله یطیع أو یعتق

... فمرّا بي على رجل ، ورجل قائم على رأسه ومن أمثلة ذلك: قصة المسؤولیّة والجزاء "

كلوب من حدید فیدخله في شدقیه حتى یبلغ قفاه...فإذا رجل مستلق على قفاه ورجل قائم 

   43"بیده فهر أو صخرة فیشدخ بها رأسه...

ل خوفا من وقوعها ، وتجعله یغیّر سلوكه فیتوقف فهذه العقوبة تنفّر المتلقّي من هذا الفع 

عن الكذب لأن الرجل الأوّل كان كذّابا ، ویحاول العمل بالقرآن الكریم وتجسیده في حیاته 

صلى  -لأنّ الثاني كان یعمل بغیر ما یعلم ، وهذا التغییر في السلوك الدّائم هو مراد النّبي 

  . - االله علیه وسلـم 

حدهم فیعطى كتابه بیمینه ، ویمدّ له في جسمه ستون ذراعا ، " یدعى أوفي قوله : 

هذا الوعد یغري المتلقي بالفعل ، بل 44"ویبیض وجهه ویجعل على رأسه تاجا من لؤلؤ ...

یدفعه إلیه دفعا قویّا طمعا في نیله  لأنّ وصف الثّواب یثیر النّفوس والقلوب ، وتخیُّله یثیر 

  ض شدید لإنجاز هذا الفعل .العقول ، فهو إذن دافع قوي ومحرّ 

نّ الوعد والوعید "یهدف إلى الإصلاح وإیقاظ العقول ، وله مقاصد تتمثل في التّأثیر على إ   

صلى االله  -. وقد وظفه النّبي 45أفكار المتلقّي وأفعاله وجعله یخضع لأوامر االله ونواهیه "

لقیام بالفعل طمعا في الفوز عن قصد ووعي كبیر؛ لأن الوعد یدفع بالمتلقي ل -علیه وسلـم 

به ، والوعید كذلك یدفع بالمتلقي لاجتناب الفعل خوفا منه وقیام المخاطَب بالفعل المحمود 
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واجتناب الفعل السّيء المذموم یعني تغییر سلوكه للأفضل والأحسن ، وهذا هو المراد 

  دائما. - صلى االله علیه وسلـم - والهدف الذي یسعى إلیه النّبي 

إنّ الأفعال الكلامیّة في هذه القصص النّبویّة قد أدّت  لال ما سبق یمكن القولمن خ   

وذلك راجع  - صلى االله علیه وسلـم  -تغییرا واضحا في النّفوس والعقول والقلوب في زمنه 

 - صلى االله علیه وسلـم  - إلى إنجاز الفعل حال إیقاع الكلام ، وهذا هو هدف رسول االله 

ة روحیّة ، وبناء الشخصیّة الإسلامیّة الحقیقیّة ، وتكریس الانتماء الدّیني  تنشئة الأفراد تنشئ

فالإنسان " كیان ووجود قابل لأن یُصطنع ویُبنى لبنة لبنة ، وجزءا جزءا . وكما ینمو جسده 

ذاتیّا ، فإنّ روحه قابلة للسّمو إن هو تعهّدها بالرّعایة والسّقایة شأنها شأن الجسد سـواء 

  .  46بسواء"

لأنّ للفعل  ،ویبقى الفعل التّأثیري النّاتج عن هذه القصص باق خالد إلى غایة فناء البشریّة  

الكلامي قدرة على إنتاج آثار آنیّة ، وقد تتجاوز اللحظة التي قیل فیها ، ومعنى هذا أنّ 

وما  إنجاز هذه الأفعال الكلامیّة في أي زمان أو مكان سیؤدّي حتما إلى التغییر المنشود ،

  أحوجنا إلى إنجازها في هذا الزّمن . 

  التّمثیل : -2

یعدّ التّمثیل أحد الوسائل البلاغیّة التي یتوسّل بها المتكلم للوصول إلى أهدافه الحجاجیّة    

لما له من قدرة على الإقناع من خلال الفعل بجماله والتّأثیر في المتلقي بسحره . حیث یقـول 

اظ واختلافها على المعنى الواحد ترصّع المعاني في القلوب، السّیوطي: " فبحسن الألف

 47وتلتصق بالصّدور، ویزید حسنه وحلاوته وطلاوته بضرب الأمثلة والتّشبیهات المجازیّة"

كما أنه من وجهة نظر التّربویّین شحذ لهمّة المتلقي واستنهاض لعقله، ودفع له إلى التّفكیر 

عقودتین من شبه، وتدریب له على التّفكیر السّلیم بربط والتّأمل فیما بین الصّورتین الم

  الأسباب بمسبّباتها والنتائج بمقدّماتها .

مثل القائم في قصصه، من ذلك قوله: " -صلى االله علیه وسلـم  - وقد وظفه رسول االله    

على حدود االله والمدهن فیها كمثل قوم استهموا على سفینة في البحر فأصاب بعضهم 

وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذین في أسفلها یصعدون فیستقون الماء  أعلاها ،

فیصبّون على الذین في أعلاها فقال الذین في أعلاها: لا ندعكم تصعدون فتؤذونا ، فقال 

الذین في أسفلها: فإنّا ننقبها من أسفلها فنستقي، فإن أخذوا على أیدیهم فمنعوهم نجوا 

  . 48"جمیعا، وإن تركوهم غرقوا جمیعا
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هذا التّشبیه استدعاه النّبي لـتقریب المراد للعقل وتصویره بصورة المحسوس؛ إذ شبّه الأمر    

المعقول المجرّد بالمحسوس، فرسم صورة دقیقة واضحة للمتلقي تتمثل في السّفینة التي 

تقاسمها نوعان من البشر: مصلح ومفسد . وحین أراد المفسد إذایة نفسه والآخرین تصدّى له 

عزّ  - المصلح ومنعه من ذلك حتى ینجوا جمیعا . وهذه الصّورة تبیّن حقیقة الدّاعي إلى االله 

والقائم على حدوده ، والمدهن فیها ، فعلى الأوّل الأخذ بید الثاّني حتى لا تغرق  –وجل 

  سفینة الحیاة الإنسانیّة ویهلك المجتمع ، ویفسد أبناؤه بالوقوع في مستنقع الرّذیلة . 

تصویر الأمر بهذه الصّورة الحسّیة البدیعة یترك في نفس السّامع أثرا حیّا یدرك به و    

أهمّیّة الإصلاح في المجتمع ، والشّعور بالمسؤولیّة ، وتجنّب اللامبالاة التي تؤدّي إلى 

هذه الصّورة الجمیلة  - صلى االله علیه وسلـم  - الهلاك عاجلا أو آجلا . وقد قدّم النّبي 

ساس المخاطَب ولإیقاظ عقله باستحضار صورة غرق السّفینة كلما رأى فسادا في لتحریك إح

  مجتمعه ، فیحاول تغییره وهذا ما یؤدّي إلى تغییر المجتمع بأكمله. 

للمَثَل كان عن قصد ووعي تام ، الغرض منه  -صلى االله علیه وسلـم  - إنّ ضَرْب النّبي   

لما له من وقع وتأثیر قويّ في نفس المتلقي ، بل  49"تشبیه الخفي بالجلي والغائب بالشاهد "

  إن ضَرْبه أدعى للقیام بالفعل وتغییر السّلوك على حسب مراد المتكلم .

  القیاس : -3

القیاس من الآلیّات المنطقیّة والتّقنیات العقلیّة التي تؤسّس بنیة الحجاج في الخطاب أي     

طق والتي تؤدّي إن اعتمدناها في الخطاب إلى من "جملة الأسالیب التي تعتمد قوانین المن

. فهو یمثل بنیة  50إقناع المتلقي بما طُرح علیه من أفكار وما عرض علیه من آراء "

أساسیّة في كل خطاب حجاجي، لِمَا له من تأثیر واضح في یقظة النّفوس وتحقیق الإفهام ، 

قدّماته للوصول إلى نتائج . وهو ثلاث نظرا للتّرابط الدّلالي والتّعالق المنطقي الموجود بین م

 أنواع : قیاس متكامل ، قیاس مضمر ، قیاس متدرّج .

" غفر لامرأة مومسة  في قصصه، من ذلك قوله: -صلى االله علیه وسلـم  -وظفه النّبي  وقد

  فهذا قیاس مضمر؛ أضمرت مقدّماته وذكرت نتیجته ، ویمكن توضیحه كما یلي : 51..."

  (مضمرة) : كل راحم مغفور له . رىالمقدّمة الكب -

  (مضمرة) : المومسة رحمت الكلب . المقدّمة الصغرى -

  ( مذكورة) : غفر االله للمومسة . النّتیجة -
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وهذه النّتیجة تدفع المتلقي لتبنّي هذا السلوك وممارسته في حیاته ، فیرحم كل من في    

 -وهذا هو مراد النّبي  –الى تع –الأرض (إنسان، حیوان) حتى یضمن المغفرة من االله 

  تغییر سلوك المتلقي دوما إلى الأفضل . - صلى االله علیه وسلـم 

زاوج بین أسالیب الإقناع وأسالیب  - صلى االله علیه وسلـم  -إنّ النّبي  وخلاصة القول   

فقد اجتمع  .حتى تكون أقدر على التّأثیر في المخاطَب وتوجیه سلوكه ،الإمتاع في قصصه

صد التّوجیه بقصد التّأثیر والتّقویم الأخلاقي المقترن بالعمل، فهو لم یكتف بالقص فیها ق

والتسلیة فقط، بل اعتمد على الوسائل اللغویّة والبلاغیّة ذات التّأثیر العالي، واستخدم الأقیسة 

المنطقیّة أیضا؛ لأنّها وسیلة ناجحة لتحقیق الإقناع كونها توحي بنوع من الاطمئنان في 

تائج لسلوكها طریقة منطقیّة في التقدیم والاستنتاج. وذلك كله من أجل توجیه سلوك النّ 

المتلقي في الحیاة العملیّة وتخلیق الحیاة الفردیّة والجماعیّة ؛ بتجسید الأخلاق في السلوكیّات 

  الیومیّة للأفراد .

االله علیه  صلى -إنّ هذه القصص تتجاوز الزّمان والمكان، فهي لا تقتصر على زمنه   

فقط بل تتعدّاه ؛ فهي تخاطب المتلقي الكوني ، فهو من خلال قصّها لصحابته أراد  - وسلـم

تبلیغها وتوصیلها إلى كل المتلقین والتأثیر فیهم وتغییر سلوكهم بما یضمن لهم السّعادة في 

ها ، وذلك الدّنیا والآخرة . وهذا ما یدفعنا إلى الاهتمام بهذه القصص ونشرها عن طریق تمثیل

من جهة ، وللتّصدّي للثقافات  -صلى االله علیه وسلـم  - لتحقیق التّغییر الذي حققه النّبي 

  الغربیة الهدّامة الواردة إلینا من جهة أخرى . 
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